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ا  وأنهـن الـلام في البيـع للعهـدأ والقول الرابع .المفرد المحلى بالألف واللام يعم
 ﴾Y X W ﴿  فأريـد بقولـهًا وحـرم بيوعـًانزلت بعد أن أباح الشرع بيوعـ

لى  ومباحث الشافعي وغيره تدل عشرع من قبل أي الذي أحله ال] 275:البقرة[
 ا الحنث لبناء الأيمان على العـرفع به وإن كان لا يقًاأن البيوع الفاسدة تسمى بيع

والآية الأخر￯ تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة, وأولها في البيوع المؤجلة 
 .اهـ

 
 )ين و المنتسبين إلى المذاهب المشهورةِمن المجتهد(

 
 في تفـسيره 310بري المتـوفى سـنة قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطـ

 ]275:البقرة[ ﴾C B A ﴿ قوله تعالىفي الكلام على ) بيان جامع ال(
 :إلخ ما نصه

:  يقال منـه الزيادة على الشيء والإرباء.ونُبْرُ بذلك جل ثناؤه الذين يييعن«
َ وربـا الـشي.بي إرباء, والزيادة هي الرباْرُ ي−إذا زاد عليه−أربى فلان على فلان   ءََ

 وإنما قيل للرابية لزيادتها في العظـم .ًاما كان عليه فعظم فهو يربو ربوإذا زاد على 
َ ربا يربـو, ومـن ذلـك على ما استو￯ من الأرض مما حولها من قولهموالإشراف  َ

َ فلان في ربا ققيل  الإنافـة  فأصـل الربـا.ومـه, يـراد أنـه في رفعـة وشرف مـنهمُ
 )1(.ًااف صيره زائد ثم يقال أربى فلان أي أنوالزيادة

ْوإنما قيل للمر« ًب لتضعيفه المال الذي كان على غريمه حالا أو لزيادته ْرُ مبيُ ٍ
له الذي كان لـه قبـل حـل  فيزيده إلى أج فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليهعليه

                                                 
 كذا في الأصل المطبوع في المطبعة الأميرية ويظهـر أنـه سـقط منـه مرجـع الـضمير المنـصوب في )1(

 . ولعله المال»صيره«
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À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿   ولذلك قال جل ثناؤه.ينه عليهَد
Á﴾   ]ل التأويل وبمثل الذي قلنا قال أه]130:آل عمران«. 

يـة كـانوا في الجاهل: ثم رو￯ عن مجاهد أنه قال في الربا الـذي نهـى االله عنـه
 ., فيؤخر عنـه لك كذا وكذا وتؤخر عنيين فيقولَيكون للرجل على الرجل الد

 فإذا حل الأجل ة يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى إن ربا الجاهليوعن قتادة قال
وهنا ذكر تفسير الوعيد بتـشبيه آكـلي [  عنهحبه قضاء زاده وأخرولم يكن عند صا

 S R Q P O ﴿  ثم قال في تفسير]لربا بمن يتخبطه الشيطان من المسا
U T﴾ ]ما نصه]275:البقرة : 

يعني بذلك جل ثناؤه ذلك الذي وصفهم به من قيامهم يـوم القيامـة مـن «
كره هـذا ِقبورهم كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون, فقال تعالى ذ

الذي ذكرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح حالهم ووحشة قيامهم مـن قبـورهم 
َّوسوء ما حل بهم من أجل أنهم كانوا في الدنيا يكذبون ويفـترون ويقولـون إنـما 

ذلك أن الـذين يـأكلون الربـا مـن أهـل و. البيع الذي أحله االله لعباده مثل الربا
ق زدني في  يقول الغريم لغريم الحـعلى غريمهانوا إذا حل مال أحدهم الجاهلية ك

 فإذا قيـل . فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك هذا ربا لا يحل.الأجل وأزيدك في مالك
م االله في قيلهم َّ فكذبها في أول البيع أو عند محل المال سواء علينا زدنلهما ذلك قالا

فسيرها مـا  وقال في ت, ذكرها إلى آخر الآية]275:البقرة[ ﴾ Y X W﴿ فقال
 :نصه

َّ وأحل االله الأرباح في التجارة والشراء والبيع, وحرم الربـا يعني جل ثناؤه«
ينه عليـه َغريمه في الأجل وتأخير ديعني الزيادة التي يزاد رب المال بسبب زيادة 

 والأخـر￯ مـن تان اللتان إحداهما من وجه البيـع وليست الزياديقول عز وجل
 . إلخفي الأجل سواءير المال والزيادة وجه تأخ

o b e i k a n d l . c o m



 

 

Ýø‰ý]<»<løÚ^Ã¹]æ<^e†Ö]<

75

َّ وبين أن ربا الجاهلية المراد من الآية في ربا الجاهليةفأنت تر￯ أنه حصر الربا 
ين بعـد اسـتحقاقه, وهـذا َخاص بأخذ الزيادة من المال لأجل تأخير أجـل الـد

 وما كان ثمن مبيع على قول قتادة ومن المفـسرين ,ًاين قرضَل ما كان من الديشم
  ولم يكونـوا يعرفـون البيـع إلىًام في الجاهلية كانت قروض ديونه إن كلمن يقول

 ولم يفهم المفتي الهندي هذا مع شدة ظهـوره لمـا .أجل كما ستراه في النقول الآتية
ُ منه فجعله أصـلا يـرد إليـه غـيرهتمكن في نفسه من تقليد الحنفية وما فهمه  فـإن ً

 . وإلا رده من أصله وحكم بأنه خطأوافقه
 

 370قال العلامة أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة 
  آيات البقرة لفـظ الربـا في اللغـةَّبعد أن بين في تفسير) أحكام القرآن(في تفسيره 

 زيـد وإطلاق النبي صلى االله عليه وسلم إياه على ربا النسيئة في حديث أسامة بن
َّاعة الحنفية إنه مجمل بينته السنة , وبينه  وقول جم.وجعل عمر منه السلم في السن َّ

 : بعد هذا قال− ًا وتوقيفًالم نصصلى االله عليه وس
والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والـدنانير «

 ولم يكونـوا يعرفـون .دار ما استقرض على ما يتراضون بهإلى أجل بزيادة على مق
 هذا كان المتعـارف المـشهور )?(ً وإذا كان متفاضلا من جنس واحد البيع بالنقد

©﴿ بينهم ولذلك قال تعالى  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |﴾   
طة إنما كانت ربا في المال العـين لأنـه لا  فأخبر أن تلك الزيادة المشرو ]39:الروم[

   ﴾ ½ ¾ ¿ Á À﴿  وقال تعـالى.عوض لها من جهة المقرض
يهـا الكـلام مـن شرط الزيـادة  عن الحال التي خـرج علًابارإخ ]130:آل عمران[

 أخر￯ ًاي كانوا يتعاملون به, وأبطل ضروب مضاعفة, فأبطل االله الربا الذًاأضعاف
 تحـريم ]275:البقـرة[ ﴾Z ] ﴿ قوله تعـالىَّ وسماها ربا فانتظم من البياعات
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بـا إلا عـلى جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع, ولم يكن تعـاملهم بالر
وقـد . نير إلى أجل مع شرط الزيادة اهـالوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم ودنا

ذكر بعده ما يدخل في عموم اللفظ من المعاني بناء على قول أصـحابه بأنـه مجمـل 
 .َّبينته الأحاديث

)1( 
 سورة البقرة قال العلامة الكيا الهراسي من محققي الشافعية في تفسيره لآيات

 :المحفوظ في المكتبة المصرية العامة ما نصه) أحكام القرآن(من كتابه 
 إلا ًاءَسَف العرب بيع الدرهم بالـدرهم نـ وربما لا تعرالربا في اللغة الزيادة«

َّة, فجوز الزيادة مـن جهـة  من الزيادًاع أثبت زيادات جائزة وحرم أنواعأن الشر
يجـوز بيـع بعـضه  وإذا اختلف الجـنس .من جهة المدة) الزيادة(ِّيجوز  ولم الجودة

 ولكن ذلـك . وكل ذلك لا يقتضيه لفظ الربا.ً متماثلا نسيئةًاًببعض متفاضلا نقد
 إلا مـا ًا اللفظ يقتضي تحريم الزيـادة مطلقـلا يمنع التعلق بعموم اللفظ, وعموم

 .َّخصه الشرع 
 فيـه إلا مـا  يقتضي جواز مـا لا زيـادة]275:البقرة[ ﴾ Y X W﴿: قال

 فنحن نحتاج إلى البيان فيما لم يرد باللفظ, وفي تخـصيص بعـض مـا خصه الشرع
                                                 

 بن محمد بن علي الطبري وكان لقبه عماد الدين ثم اشتهر بلقب الكيا الهراسي هو أبو الحسن علي )1(
َّوالكيا بكسر الكاف وفتح الياء المثناة ومعناها باللغة العجمية الكبير القدر المقدم بين الناس 

 ولد سنة خمسين وأربعمائة وتوفي سنة .إلى أي شيء ينسب) الهراسي(قاله ابن خلكان ولم يذكر 
الإمام شمس الإسلام أبو الحسن :  قال التاج السبكي في طبقات الشافعية .سمائةأربع وخم

ً وأصولا ًاالجويني الكيا الهراسي الملقب عماد الدين أحد فحول العلماء ورؤوس الأئمة فقه
 −كابن خلكان−بإمام الحرمين وقال  ثم ذكر أنه تخرج . لمتون أحاديث الأحكامًاًوجدلا وحفظ
الي بل أملح وأطيب في النظر والصوت, وأبين في العبارة والتقرير منه, وإن كان وكان ثاني الغز

وكان يحفظ الحديث :  ومما قالاه فيه. وعبارة منهًا وأسرع بيانًاالغزالي أحد وأصوب خاطر
إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح, طارت رؤوس : ويناظر فيه وهو القائل

 .المقاييس في مهاب الرياح 
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َّأريد باللفظ, واالله تعالى حرم الربا, فمن الربا ما كانوا يعتادونـه في الجاهليـة مـن 
إقراض الدنانير والدراهم بزيادة, والنـوع الآخـر إسـلام الـدراهم في الـدراهم 

 .والدنانير من غير زيادة
ورأ￯ ابن عباس أن سياق الآية يدل على أن المذكور في كتاب االله ربـا ) قال(

 z } | { ﴿  ,]275:البقـرة[ ﴾e d c ﴿اء لا ربا الفضل فإنه قـال َسالنَ
ـــــــال ]278:البقـــــــرة[   ﴾~    ﴾º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿ , وق

 ®̄  ° ± µ  ́³ ² ﴿  وقــال تعــالى,]280:البقــرة[
كل  (لاة والسلام في خطبة الوداعه الصوقال علي ,]279:البقرة[   ﴾¶̧ 

 ).ذكر الحديث. ( ..ربا موضوع ولكم رؤوس أموالكم 
, فالذي في القـرآن يـدل عـلى تحـريم ًاوإذا كان الربا ينقسم أقسام) ثم قال(

 ولا يقـال كـل الزيادة من غير نظر في جنس المال لأن ذلك يعد زيـادة في الـشيء
 .)?(الربا 

َّ الأجـل في القـرض إلا أنـا ء وهـو مالـكَّومن أجل ذلك جوز بعض العلما
 والذي كان في الجاهلية كان . من جهة الآية, بل من جهة أخر￯نعنا من ذلك لاُم

 . في نفس الشيءـة)1(القرض زيادة وما كانوا يؤجلون إلا
 .ًمعلوم أورث إجمالا في البيـع )2( كان غير لماُونقل عن الشافعي أن لفظ الربا

يادة فيـه جـار عـلى  فإن ما لا زه مجمل ولا البيع كما ذكرنابا غيروالصحيح أن الر
ُ نعم خص من الربا زيادة أبيحت.حكم عموم البيع  مـن البيـع بياعـات َّ وخصَّ

 . وعموم اللفظ معتبر فيما سو￯ المخصصنهي عنها

                                                 
 .ً ههنا كلمة مطموسة أيضا ولعلها نسيئة)1(
 . قد طمس أول هذه الكلمة)2(
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 ﴾ U T S R Q P O ﴿ الله تعالى على المشركين في قولهمَّورد ا
  الزيادة المأخوذة على وجـه الربـانه لا فرق بين وذلك أنهم زعموا بأ]275:البقرة[

 عات من حيث غاب عـنهم وجـه المـصلحةوبين الأرباح المكتسبة بضروب البيا
َّ فأبان االله تعالى أنه عـز وجـل إذا حـرم الربـا وتحريم الزيادة على وجه دون وجه

 ًا غائبـْفلابد أن يشتمل المنهي على مفسدة والمباح عـلى مـصلحة وإنوأحل البيع 
 فيجـوز أن يحـتج فيـه فعلى هذا كل ما وجد فيه حـد البيـع عن مرأ￯ نظر العباد

ما قالـه الكيـا الهـراسي في الموضـوع, وقـد علمـت أن الإمـام  .بعموم البيع اهـ
 .َّالشافعي رجح أن لفظ البيع عام لا مجمل

 
 المتوفى سنة لأنصاري القرطبيقال العلامة الشيخ عبد االله بن محمد بن أحمد ا

جـامع (وهو من محققي المالكية في مسائل آيات البقرة من تفسيره المـشهور  671
 :وهو المتعلق بموضوعنا) أحكام القرآن

ن أي  أ]275:البقــرة[ ﴾ U T S R﴿ قولــه تعــالى) الرابعــة عــشرة(
 وذلـك أن . كمثـل أصـل الـثمن في أول العقـدًاالزيادة عند حلول الأجل آخـر

َفكانت إذا حل دينها قالـت للغـريم إمـا أن ,  ذلكتعرف ربا إلاالعرب كانت لا 
 ذلـك ورد علـيهم َّ فحـرم االله سـبحانه.ينَ أي تزيد في الـد−وإما أن تربي  تقضي

 وأوضح أن الأجل ,]275:البقرة[ ﴾Z Y X W ]  ﴿ قولهم بقوله الحق
سخه النبي  وهذا الربا هو الذي ن.سرةُإذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى المي

 وأول ربـا أضـعه ألا إن كل ربـا موضـوع«  االله عليه وسلم بقوله يوم عرفةصلى
 فبـدأ صـلى االله عليـه وسـلم »ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله

 .بعمه وأخص الناس به
 هـذا ]275:بقرةال[ ﴾Y X W ﴿ قوله تعالى) الخامسة عشرة ()ثم قال( 

ع مذكور يرجـع للام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بي والألف وامن عموم القرآن
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ثـم اسـتثنى  ]العصر[    ﴾B A G F E D C﴿إليه كما قال تعالى
﴿L K J I H﴾   ]ام فهـو وإذ ثبت أن البيـع عـ ,]3:العـصر

 العقـد عليـه كـالخمر  ومنـعمخصوص بما ذكرنا من الربا وغير ذلك مما نهي عنـه
 . السنة وإجمـاع الأمـة النهـي عنـه ثابت في وغير ذلك مما هوةبلوالميتة وحبل الح

ــة[ ﴾| { ﴿ ونظــيره ــي تقتــضي]5:التوب ــواهر هــي الت ــائر الظ   وس
 وهذا مذهب أكثر الفقهاء وقـال بعـضهم هـو .العمومات ويدخلها التخصيص
ن  فـلا يمكـن أحلل من البيع وبالمحرم مـن الربـاُمن مجمل القرآن الذي فسر بالم

 إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسـول صـلى االله يستعمل به إحلال البيع وتحريمه
وهـذا فـرق مـا بـين . ة والتفصيلعليه وسلم وإن دل على إباحة البيوع في الجمل

العموم والمجمل , فالعموم يدل على إباحـة البيـوع في الجملـة والتفـصيل مـا لم 
 .هـا في التفـصيل حتـى يقـترن بـه بيـانيخص بدليل, والمجمل لا يدل على إباحت

 . واالله أعلملأول أصحوا
الألف واللام هنـا  ]275:البقرة[ ﴾Z ]  ﴿ قوله) المسألة الثامنة عشرة(
َّ ثم تناول ما حرمـه رسـول االله صـلى .َّما كانت العرب تفعله كما بيناه وهو للعهد

االله عليه وسلم ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربـا ومـا في معنـاه مـن البيـوع 
.المنهي عنها اهـ 

 
 في 561قال العلامة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطبرسي المتوفى سنة 

 :وهو من محققي الإمامية) مجمع البيان(تفسيره 
﴿U T S R Q P O ﴾ ]معناه بسبب قولهم إنـما ]275:البقرة 

 كان الرجـل مـنهم  قال ابن عباس,با فيه مثل البيع الذي فيه الرباالبيع الذي لا ر
زدني في الأجـل وأزيـدك في :  قال المطلوب منهينه على غريمه فطالبه بهَ حل داإذ

 يعنـون , فإذا قيل لهم هذا ربا قالوا همـا سـواءالمال, فيتراضيان عليه ويعملان به
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ين َبذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محـل الـد
 Y X W ﴿ أهم في ذلك بقولهَّم, وخطسواء, فذمهم االله به وألحق الوعيد به

\ [ Z﴾]وحرم النـوع الـذي  أحل االله البيع الذي لا ربا فيه أي]275:البقرة َّ
 وفي الآخر لأجل البيع ينَ الزيادة في أحدهما لتأخير الدفيه الربا, والفرق بينهما أن

ير بـدل  لأن الثمن فيه بدل المثمن, والربا زيادة من غ, فإن البيع بدل لبدلًاوأيض
 والمنصوص عن النبي تحـريم التفاضـل في .أخير في الأجل أو زيادة في الجنسللت

قـال   الزبيـبوقيـل ستة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملـح
 لا خـلاف في » من زاد أو اسـتزاد فقـد أربـى بيدًاًثلا بمثل يدِإلا م« عليه السلام

 .في غيرها خلاف بين الفقهاء اهـ وحصول الربا في هذه الأشياء الستة
 

 كـان الربـا في  أسلم في تفـسير آيـة آل عمـران قـالرو￯ مالك عن زيد بن
 ,ربيُيكون للرجل على الرجل حق إلى أجل فإذا حل قال أتقضي أم تـالجاهلية أن 

 .لحـافظ في الفـتح ذكره ا.ده في حقه وزاد الآخر في الأجلفإن قضاه أخذ وإلا زا
 . فأجاب بمثله  فيهكَشُئل عن الربا الذي لا يُ وأنه سوذكر الحنابلة عن أحمد مثله

) معـاني الآثـار(ِّورو￯ الطحاوي محدث الحنفية في أول باب الربا من كتابه 
 »إنـما الربـا في النـسيئة« س عن أسـامة بـن زيـد رضي االله عـنهمحديث ابن عبا

 :ثم قال) وسيأتي(
لذهب مثلين بمثـل فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة وا)  جعفرقال أبو(

زيـد عـن النبـي  بيد, واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن ًاجائز إذا كان يد
 لا يجوز بيع الفضة بالفضة, صلى االله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا

 .د بيًا بمثل سواء بسواء يدًثلاِولا الذهب بالذهب إلا م
وكانت الحجة لهم في تأويل حديث ابن عباس عـن أسـامة رضي االله عـنهم 

 به ربـا القـرآن الـذي كـان ينُ أن ذلك الربا إنما ع,لفصل الأولالذي ذكرناه في ا
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